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  ايكو؛ المشروع التأويلي المنفتحوامبرط

 اليامين بن تومي/ أ

  :فاتحة القول
 Umberto يعتبر امبرطوايكو Eco  واحدا من رواد التنظير النقدي في

من كبار السيميائيين الذين يمتلكون مشروعا نقديا أقل  الفكر المعاصر وهو

الاهتمامات؛ السرد، الموسيقي،  أو الاختصاصاتما يقال عنه أنه متعدد 

 السيميائية لية، الأزياء وغيرها من الحقول المتعلقة بالمباحثيالتشكالفنون 

  نهأالكثيرة ويتسم مشروع ايكوبسمتين أساسيتين 
 
 .المصطلحاتومشروع نظري يهتم بالتشقيق التنظيري لكثير من المفاهيم  •
نقد النقد من خلال التطبيقات وإلى التمثيل ومشروع تعليمي بيداغوجي ينح •

 .المختلفة على النصوص
حث لما له من تنفذ دقيق في الإلمام وهما سمتين تميزان الإطار المعرفي الكلياني للبا

التي يصهرها كلها في بؤرة و، حقول المعرفية المتنوعةللبمختلف الروابط الابستيمية 
لم يغلب عليه الطابع التجريدي فأغلب و.تمثيليا وواحدة ؛ التنظير النقدي فلسفيا 

في أركز رسوخا وإلى الممارسة لذلك نجده أكثر فاعلية ومنظوراته النظرية تنح
   .الأكاديميةقيمته 

 تستثمر هذا المجهود في اتجاه عمودي للوقوف على بعض أن تحاول هذه الدراسة 
لذلك ، بعموم المشروعالعربي لإنارة القاريء والأصول النظرية عند ايكوالمفاهيم 

أقرب إلى بسط أراء الباحث حول عديد المسائل وهو طريق العرضسنسلك 
  .ه العام  التي طرحها نظرالإشكالياتو

  :في اتجاهينووينقسم مجهود ايك
 .اتجاه نقدي نظري خالص •
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 .اتجاه إبداعي من خلال رواياته المختلفة •
 نتطرق إلى رواياته لأن أنسنقصر بحثنا له على الجانب النظري النقدي دون و

  .النقدي في عمومه و مشروع ايكاهتمامهاالدراسة 
 التي تشكل الكبرىؤلفاته وسنعمل على عرض خطوطه العريضة انطلاقا من م

مشروع ووه، القاعدة التأسيسية للتعريف بعقل الباحث على وجه العموم
يحتكم إلى جملة من البيانات التأسيسية للمشروع السيميائي في جانبه العام 

  : تلك الكتب التي تبين عن فكر الباحث نذكرأهمو،
• L’ouvre ouverte; les poétiques de james joyce 1962 يعد  ووه

وقد ترجم للعربية من قبل الباحث عبد  والباكورة الأولي للنظرية النقدية عند ايك
 La structureيأتي كتابه الثاني و"الأثر المفتوح "الرحمان بوعلي تحت عنوان 

Absente   يليه الكتاب المهم والذي وضع فيه  1968الصادر عام
ل التنظير البيداغوجي لمختلف عصارة البحث السيميائي المعاصر من خلاوايكوامبرط

ي ترجم للعربية من قبل ذ الLe signe 1973  كتابه والمنظورات السيمسائية وه
 L’etore inثم كتاب  "تاريخهوالعلامة؛ تحليل المفهوم "سعيد بنكراد بعنوان 

fabula  غيرها من الكتب . وكذلك كتاب زيد والذي ترجمه للعربية أنطوان أب
 :وكذلك كتاب.وول استنطاقها في هذه الدراسة حول ايكالمهمة التي سنحا

تنفتح هذه المطارحة على عالم تتداخل فيه العلامة بالتأويل من خلال ربط العوالم 
 والاحتمالية بالمرجع من خلال كونه دليلا على الوجود في عالم التصورات أوالممكنة أ
لذلك نتغنى  ،(1)" يكوّن مرجعهاجملة الأشياء مما تشير إليه عبارة ماوفالشيء أ" :خارجه

هنا تخريج العلامة مع ما يشكل مميزاتها الفارقة عن ما يخالفها دلالة لا من جهة التعيين 
  .الحاف للمعنى بل كذلك من جهة تأول العلامة ضمن فضاء شكل المرجع فيها

لذي الحراك الدليلي للنظام الثقافي اوعليه تتخارج العلامة تخارجا تأويليا تتفاعل و
ذلك أن العلامة تختزن داخلها التدليلات ،  في منظومة التفاعل التواصلعلاماتأفرزته ال

  .الكبرى عن نظام العلاقات العلامتيةوالصغرى 
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  :وحشعرية الأثر المفت
نه أفي بدايته كما يقرر المترجم  L’ouvre ouverte" الأثر المفتوح"ويعتبر كتاب 

المؤتمر العلمي الثامن عشر للفلسفة عام " تي قدمها في كان عبارة عن مقال في المداخلة ال
التي كانت حول مشكلة الأثر المفتوح وقد كانت هذه المداخلة بمثابة البذرة التي و 1959

يقتصر هنا تقصيه عوالم روايات و ومع أن عمل ايك(2)"تشكل كتاب الأثر المفتوح 
رفية كثيرة كالموسيقي جيمس جويس إلا انه وسع المفهوم الانفتاح على حقول مع

الأزياء وغيرها مما يكشف عن الحراك الدينامي لمفهوم والتلفزيون والفنون التشكلية و
وهنا نطرح تساؤلا منهجيا الأثر المفتوح ، في كتابه المذكوروالانفتاح الذي طوره ايك

 شقوقه باتجاه من؟ إنه انفتاح باتجاه القارئ ليعيد بناء الجوانب اللامنظورة في النص ،ملأ
 .فراغته من خلال ترتيب عوالمهو

الوضع وربط العقل بالفضاء الأول باعتباره آلة التمييز  - هفي تصور -هنا وجب و
الوضع الترابطي يعكس العلاقة الجدلية و .الثاني؛ بوصفه الوجود الماديو، الاصطلاحو

ات طبيعة حول أولية العلامة؟ لعل البحث في هذه العلاقة يفضي إلى كون العلامة ذ
خلافية جدلية لا تنتج قيمتها المعرفية في المحصلة إلا في البعد التواصلي هذا البعد الذي 
أعطى قيمة على معنى وجود الإنسان بعد الدور الذي لعبته المسارات الكبرى للتفلسف 

  .التي أفرغته من محتواه الدلاليووالتي رمت بالإنسان إلى أحضان الأداتية  الغربي،
هم العقل ابتداء بمحاولات ت هذه المسارات على إصلاح آلة الفحيث عمل

لمخلفات ا" :ذلك أن تبصرات ديكارت حررت العقل من: ، سبينوزاديكارت
بل بدأ يأخذ مسارا ، للحدس لم يعد الفكر نفسه موضوعاو (3)"اللاهوتيةوالميثولوجية 

مبدأ السبب وفي مبدأ الهوية سيميائيا دقيقا يحتكم إلى ثلاثة مبادئ للتحليل حددها لايتتر 
مبدأ الإعتباطية ووهكذا صارت العلامة متسمة بأهم مبدأ لها ه، مبدأ الاتصالوالكافي 

من خلال هدا الربط تتحدد العوالم الممكنة في كونها علامات تحمل معاني لا  (4)..."
ر الكتب تفسوإنها تحاول أن تفسر العالم كأنه كتاب " :وإيكومتناهية فيما يقوله امبرت

  ."كأنها عوالم
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• La sémiosis hermétique ،dès le début s’est manifestée a deux 
niveaux interprétation du monde comme livre et interprétation 
des livres comme monde»(5)". 

العلامة بهذا التحديد يترع إلى كونه لا يختلف كثيرا عن المسرودات /إن العالم •
في وحاضر في كل الأزمنة وفه:"بالتالي ولا نهائي وسرد لا حصر فهذلك أن ال

   ..."السرد بدأ مع تاريخ البشرية ذاته، في كل المجتمعاتوكل الأمكنة 
• Le récit est présent dans tous les temps ،dans tous les lieux ،dans 

toutes les sociétés ،les récit commence avec l’histoire même de 
l’humanité…(6)". 

" الأثر المفتوح"النص السردي المفتوح كما يقول إيكوولما يكون العالم هو •
l’ouvre ouverte مفهوم الانفتاح له علاقة بالمؤول الذي يستهلك : " ذلك أن

  .)7("الخطاب والنص أوالأثر أ
القارئ والتأويل ينطلق أساسا من العلامات التي تسبح فوق المسطح للنص و •

لعلامة هي الفعل التأويلي ذلك أن ا، إنطاق المسكوتو على ملأ الفجوات أيعمل
، هذا الفعل يشد الإنتباه إلى موضوع ليصبح علامة تحيل على موضوع للعالم
  .)8( ..."هكذا لا نهائية من العلاماتو

فمفهوم العلامة عند بورس ينبثق من المعنى المحدد آنفا للسيميوزيس الذي يعني 
  la sémiosis ou l’action du signe .علامةعنده فعل ال

الجامع المحدد لصيغة ثلاثية عند وه  l’action du signeعليه فإن فعل العلامة و
هذه هي العلاقة الثلاثية الأصلية و" :ـالمؤول ب، الموضوع، الممثل: فلسفة بورس للعلامة

هذا وإلى موضوع بحيث إن المؤول يحيل ) مؤولة( وأي شيء يحدد شيئا آخر هو(...) 
نفسه علامة والموضوع يحيل بدوره إلى آخر بنفس الطريقة، أي أن المؤول أصبح ه

  .)9("هكذا إلى ما لا نهايةو
أقل منه قليلا وفإن النص الأدبي المفتوح يمنح متلقيه نفس القدر من الحرية أ" :عليهو

نص /علاقة مؤلفأي أن ال )10("لتتمكن من التموقع في وسط شبكة من العلاقات النصية
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وهي رؤية ، صارت رؤية تقليدية لا تفي حاجتنا في تفسير العلاقات الدينامية النصية
نص هي /تصادر إرادة القاريء في إعادة إنتاج النص لذلك أصبحت معادلة قارئ

الدينامية لإعادة بناء والمعادلات التي تنفتح فيها الدلالة على أكثر الاحتمالات المعنمية 
ل للنص فيلج النص مرحلة إعادة تأويل المعطيات الموسوعية له بإعادة قرائته أمثوسيناري

  .ثقافية المخزونة في النصوانطلاقا من البني السوسي
بمقدمة نظرية محكمة ومعقدة في آن تشرح "الأثر المفتوح " لكتابه ولذلك يقدم ايك
أهمية لأفعال " : تعطيومن ثمة شعرية الإنفتاح وهي عنده تلك التي.مفهوم الأثر المفتوح 

عال لشبكة لا تنتهي من أن تجعل منه المركز الفوالحرية الواعية عند المؤول 
هنا ينسف ، أي أن النص يكون في اتجاه التعدد اللانهائي للقراءة )11("العلاقات

الأصلي الذي بني على نظرية قصد المؤلف ففي في تصوره كل نص /المعني الحافوايك
لا نهائيا من الفراغات تحتاج إلى إعادة ملأ ليدخل النص في حالة من يختزن داخله عددا 
  .الدينامية اللاتناهية

أفق القراءة الذي يبين علاقة النص على عالم /وفالقصود عملية يحورها القاريء لأفقه ه
واعتبار القاريء لمنظور معين في النص لتدعيم .تحديد خارج المعني الحرفي له /جديد 

يكشف زاوية من النص وفي شقها الايديولوجي التي يفترضها القاريء فهشبكة قرائية 
كل شخصية تخفي دلالة والقاريء يعرف كل جملة و" :تخدم رؤيته ومصالحه يقول

يختار حسب حالته الذهنية المفتاح الأفضل ومتعددة الأشكال يتحتم اكتشافها وه
عن الشكل المتبع أثناء قراءة يستخدم الأثر بشكل يمكن أن يكون مختلفا وبالنسبة إليه 

إنه نظام الأثر الفني يلتبس مع نظام المجتمع الامبراطوري " :إلى أن يقول )12("سابقة
القوانين التي تنتظم القراءة هي القوانين ذاتها للحكم الذي يقود الانسان والثيوقراطي و

ديم الوسائل في جميع أفعاله من خلال تسطيره الأهداف التي ينبغي أن يصل إليها وتق
  .)13("للوصول إلى ذلك

بمعني أنه المفهوم التقليدي عن الأثر الأدبي باعتباره وحدة مادية مغلقة على معناها 
البحث في وبل صار النص سرا نحاول كشفه وتعريته ، لم يعد لها أهمية في النقد المعاصر

  .شقوقه الرفيعة اللامنظورة ومن ثمة البحث في بياضاته
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قد حلل مفهوم الأثر المفتوح بناء على تقصيه لمفهوم آخر وايكوطوهنا نجد امبر
هل حقا يملك المؤلف قصدية رمزية "الغموض لذلك نجده يطرح تساؤلا جوهريا ووه

لا يوجد معني " :انطلاقا من القاعدة التي بول فاليري عندما قال )14("الغموضووميلا نح
جهاز يستطيع كل شخص منا أن وه" :حقيقي لذلك تناول تيندال أن الأثر الأدبي

له إن هذا النمط من النقد يري أنه الأثر الأدبي يشكل تتابعا ممكنا ويستخدمه كما يحل
في نفس الاتجاه تسير الأعمال الذي تدور واحتياطات لا ينفذ الدلالات ومن الانفتاحات 

 )15("يحول أنواع الغموض المختلفة التي يمنحها الخطاب الشعروحول بنية الاستعارة 
لا وإن الكتاب لا يبدأ " وايكولعلنا نفسر كل هذا مقولة مالارميه التي ذكرها امبرطو

ليس باتجاه والقارئ والأثر يتحرك نحو )16("كذلكوينتهي أكثر من ذلك فإنه يبد
الذي يرسم عناصر التحول في الأثر انطلاقا من تفجير البني وفالأفق الجديد ه، المؤلف

  .العلامات الرمزية الكامنة فيه المنفتحة على العالموأويل العناصر توالممركزة في النص 
النظر في تلك المنظورات والكفيل بإخراج كل تلك المضمرات وووعي القاريء ه

  :وعليه فالأثر المفتوح في الدرس النقدي على مستويين
  .انفتاح داخلي مشروط/المؤلف / إنتاج الأثر -
  .انفتاح كلي سلسلة لا متناهية من القراءة؛/القراءة /إعادة إنتاج الأثر  -
لم يصل مفهوم الانفتاح إلى الحيز النظري المناسب إلا مع انبثاق المذهب وبحسب ايكو

مفهوم الأثر المفتوح بناء على ولقد طور ايكو، أفول المذهب الرومنسيوالرمزي 
  .لنصما يسمي علم تداول اوالنقاشات الجمالية التي فتحتها جمالية التلقي أ

عند هذا الحد فقد فتح في كتابه بعدا جديدا عن الأثر المتحولة وولم يتوقف ايك
بعمق على عديد وحيث انتفح أكثر ، المفتوحة باتجاه نشاط تعاضدي دؤوبوأ

الاتجاهات السيميائية من خلال تحصيله لفهم دقيق بنظرية غريماس في تقص الدلالة 
  .تدقيقات بيرس حول دينامية التأويلو

قد قدم لنا في كل ذلك فروض نظرية محكمة حيث عرض لمختلف الاتجاهات لو
التطور الذي عرفته اللسانيات عموما من الاهتمام الذي كان والسيميائية السائدة 

لكون الأخير يهتم بالمقول ، مركزا حول الجملة إلى الاهتمام الذي تركز حول الخطاب
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لقد ارتسم منحيان في السيميائيات " :لالتلفظ أي الظروف التي تم فيها القول يقووا
لسوف نحددها باعتبارهما نظريتين تسودان إلى الجيل الأول والنصية ونموها المطرد 

الذي كان  وإلا أن تحديدنا هذا لن يكون تسلسلا فالجيل الأول بحسبنا ه، الثانيو
كس في أن جهد على العومتطرفا ومجادلا عنيفا ضد لسانية الجملة أما الجيل الثاني فه

يصهر وجهتي النظر صهرا حذقا وذلك حين راح يمد جسورا بين دراسة اللغة باعتبارها 
النصوص  وبين دراسة أنواع الخطابات أوسيستاما مبنيا يتقدم التفعيلات الخطابية 

في كتابه  ولقد اهتم ايك )17("هي قيد التكلم بها  التكلم بها أوباعتبارها نتاج لغة تم
ايجاد  واية بمقولات الجيل الثاني لأن الطرح النظري الذي يريد بناءه هالقارئ في الحك

  .جمالية التلقي وعلم التداول النصي أ
النص والموسوعة أن يحدد سمة لازمة بالنص من : من خلال عدته النظرية وويحاول ايك

 البياضات نتيجة للخزين ء تعضيدا من خلال ملئكونه معطي كسول يتطلب من القار
 والذي تم استعماله أ وذلك حسب الإطار السيناريو لي الذي يحتفظ به الماقبليات،الدلا

  .ايراد للتعبير عن الحاجة
لقد احتكم في بناء تصوره هذا في بيان اشكالية التعضيد التأويلي على مقاربة و

يعتبر ، بيرس السيميائية بالإضافة إلى بناء تصور للعوالم الممكنة بالمفهوم السيميائي
بين لنا نموذج بيرس التأويلي وحركة التعضيد و بيرس أحد منظري الجيل الثاني،وكاي

عن "مرتبطة أساسا بأشكال التأويل الانهائي وهي سيرورة لامتناهية من العلامات يقول 
 "فالعلامة ليست )18(..."تحول فيهاو الفكرة التي تنتجها العلامة هي الشيء ما بإزاء
 لا متناهي من الاستعمالات  حالة ظرفية لحظة في نسقوحدة مغلقة فالعلامة أصلا

أكوان السيميوز في ملفوظات " ت لا يكون لها لها معني إلا داخلالعلاماو"للفكر
فالدينامية "م الملفوظات في نصوص أي ضمن خطابتساؤلات وتنتظأوامر ووإثباتات و

خير الذي يعد فعل السيميائية هي التي ترتكز أساسا على دراسة حياة السيميوز هذا الأ
  .العلامة كما يقول بيرس

؛ العلامة تحليل المفهوم مفهوم السيميائيات في كتابين مهمين هما ولقد تناول ايكو
 الذي أعاد فيه مناقشة "التفكيكيةو التأويل بين السيميائيات "، وكتابه الثاني؛وتاريخه
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لامة بالتأويل من خلال الفلسفية الكبري خصوصا علائق العوجملة من القضايا النقدية 
، التأويل المضاعف للنصوص، التاريخوالتأويل : جملة من المناقشات الكبري أهمها

  .ما بينا في المفاهيم الافتتاحيةووالعلاقة التي تربط المؤلف بالقارئ على نح
إطار "متربطة أساسا ضمن وحيث إن علاقة التأويل بالتاريخ كما تصورها ايك

لسياسة يمكن ان ندرج النموذج التأويلي كما يمكن أن ندرج اوالتاريخ والفلسفة 
الثاني قابل للاشتغال لأنه لا وفالأول موجود في حد ذاته متناهي ، النموذج الثاني

النموذج الأول إلى أصول حضارية يمتزج داخلها السياسة بالمنطق  وويرد ايك...متناهي 
تعيين عاصمتها ، تحديد تخوم الامبراطوريةبناء المدينة و، التاريخ فالحدود هي أصل البناءو

ذه ن انتفت هأإذا حدث وفالامبراطورية موجودة لأنه هناط حدودا ترسم هويتها 
ثم قام على دراسة التمظهرات المختلفة للتأويل في . )19("الحدود سقطت الامبراطورية

 .لتأويليالاستخلاصات الكبري للدرس اوما هي المحددات والمسيحي والتاريخ الغنوصي 
لقد ناقش فيه إشكالية التأويل المضاعف حيث انصب فيه على علاج السجال و

ما يود الكاتب قوله " :القديم حيث كشف المحاورة التقليدية التي تبحث في نص ما عن
إن الطرف الثاني داخل .إما على ما يود النص قوله في استقلال على نوايا الكاتب و

التساؤل عما إذا كان ما سيتم الكشف عنه يتطابق مع ما الذي يدفعنا إلى والمعادلة ه
إلى يعود ويقوله النص استنادا إلى وجود انسجام نصي ووجود نسق دلاللي أصلي أ

  .)20("ئنسق الانتظار الخاص بالقار
 :قصدية القاريء يقولوماذا يقصد بالضبط بقصدية النص وولقد حدد ايك

فقصدية النص ليست ، ي لمقولة قصدية النصفإننا لا نستطيع إعطاء تحديد تجريد"...
كانت كذلك فستكون شبيهة في هذا بالرسالة ومعطاة بشكل مباشر وحتى إذا حدث 

المسروقة فرؤيتها محكومة بإرادة الرائي وهكذا إذا كان بالإمكان الحديث عن قصدية 
درته فإن ذلك مرتبط بتخمينات القاريء إن مبادرة القاريء تعود أساسا إلى ق، النص

ما أمكنه إنتاج  وه ولذلك فالنص بحسب تصور ايك"على تقديم تخمين يخص النص 
ليس القارئ النموذجي في و .يكشف المعنىوالقارئ النموذجي الذي ينتج الدلالة 

الذي يفترضه وإنما القارئ النموذجي هوالذي يأتي تخمينات تقريبية للنص  وتصوره ه
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أكرر ود منه إنتاج قارئ نموذجي إن هذا القارئ إن النص جهاز يرا" :النص ذاته يقول
ذلك الذي يقوم بتخمينات نقول عنها إن وحدها التخمينات الصحيحة  وذلك ليس ه

فقد يكون بإمكان نص ما أن يتصور قارئا نموذجيا قادرا على الاتيان بتخمينات لا 
ارئ مجرد ممثل يقول يتخمينات تخص نوعية الق وإن القارئ المحسوس ه.نهائية 

  .)21("النموذجي الذي يفترضه النص
فوقه ولا تتحدد قصدية النص إلا من خلال العلامات التي يتركها النص تطفو

فتشكل أفق انتظاره الخاص الذي يدخل مع القارئ في سيرورة لا متناهية في إنتاج 
مصطلحاته من خلال ولقد ولد ايكوالقارئ / الدلالة من خلال الجدل التقني؛ النص 

  .كه مع جملة الطروحات التي كانت سائدة في أفقه المعرفي الخاصتماح
حيث ، النصوحاول فض التراع لتلك الإشكالية بين المؤلف ووعليه فإن ايك

سؤالا مهما ما يزال يحتل صدارة الأسئلة النقدية الكبيرة؛ هل بإمكاننا بعد  ويطرح ايك
  كل ما قلناه الاهتمام بالمؤلف الواقعي للنص؟

 وإن فعل القراءة ه" :عن كون فعل القراءة فعل مركب فيقول ويكيتحدث ا
بين و )معرفة الكون الذي يتحرك داخله القارئ(، تفاعل مركب بين أهلية القارئ

ماورا "لهذا يأخذ بوجهة نظر و )22("الأهلية التي يستديمها النص كي يقرأ قراءة اقتصادية
الذي لا (المؤلف النموذجي وفعلي إلي وجود كيان ثالث يتوسط المؤلف ال" فراريزي

نسميه ويتحرك على هيئة شبح  )يمكن إلا أن يكون سوى استراتيجية خصبة صريحة
الكاتب الموجود في العتبة تلك التي تفصل بين قصدية كائن  والمؤلف الاستهلالي أ

  .)23("بين القصدية اللسانية المندرجة ضمن استراتيجية نصيةوبشري 
نص ، نص/ يعود إلى تلك الحركة الدائرية قارئوحسب ايكبالتالي فإن النص و

هي دائرة قديمة وقارئ ومن خلالها يتم بناء موضوع التأويل من خلال تلك الحركة /
 تلك الفجوات التي ءويعمل القارئ على مل. ومعروفة تسمي الدائرة الهرمنيوطيقية

حيث يكشف التأويل . دكما سماها انجاردن أماكن اللاتحدي وتسمي المسافات البيضاء أ
  .شرعيته النصية يقوم القارئ ببناء المعني هناك
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ت التي قدمها ايرز وهي تشكل احتل مفهوم البياض مكانه متميز في الطروحاو
 بالنسبة له، بل والمعطيات الناقصة التي يجب على القارئ تتمتها الانطلاق" :نقطة

  .)24("وملأها ليس في حقيقة الأمر إلا نقطة الوصول
مواقع اللاتحديد "ـ وقبل ذلك علينا استيعاب نظرية انجاردن حول ما يسميه ب

Unbestimmtheitsstellenفإنه ". من خلال عرضه للطريقة التي يقدم بها العمل الفني
يرجع إلى إطار مرجعي ظاهرتي من أجل تعريف الموضوعات وطبقا لهذا فهناك 

الموضوعات الواقعية ينبغي .  مستقلةموضوعات واقعية محددة بشكل عام وأخرى مثالية
" ويتم هذا الإطار من خلال القصد )25("فهمها والمعطيات المثالية ينبغي تكوينها

فالموضوع القصدي الأدبي ينقصه التحديد الكامل بقدر ما تشتغل الجمل في النص 
أن كل جملة :  موجها،على اعتبار أن التسلسل القصدي للجمل مهم وذلكباعتبارها

ل مقدمة للجملة التالية وتشكل نوعا من التعيين لما سوف يأتي، وهذا بدوره يغير من تمث
وضع المقدمة وتتحول بذلك إلى تعيين لما تمت قراءته، وايزر يستخدم مفهوم مواقع 
اللاتحديد للتمييز بين الموضوع القصدي والموضوعات الأخرى، من خلال لانهائية المعنى 

، فهي تنبني على الموضوع القصدي المفتوح، وهنا تبدأ مهمة الذي تفترضه هذه المواقع
 وأن الفجوات أ" : على هذه الثغرات بمعنىالاحتمالاتملأ الفراغات لإسقاط جملة من 

الفراغات هي المناطق غير المعبر عمها في الخطاب والتي تناط بالقارئ مهمة تعبئتها مما 
  .)26(" بين النص والقارئيؤدي إلى إنتاج المعنى نتيجة التفاعل القائم

وضمن إطار التعاضد النصي يحاول القارئ النموذجي ان يبني نصه من خلال ما 
  ؟سؤالا مهما كيف يتوقع النص قارئهووهنا يطرح ايك، يتوقعه

فأن يُكوِّن المرء نصا يعني أن يضع حيز الفعل استراتيجية ناجزة " :ويقول ايك
شأن كل استراتيجية وعليه فأن الاحترابِّي إذ  ،تأخذ في اعتبارها توقعات حركة الآخر

ا ينصرف إلى رسم صورة خصم يكون يكون حيال استراتيجيته الحربية فإنه غالبا م
  .)27("نموذجي

إن تحليل التجربة الأدبية للقارئ " غير أن أفق التوقع يتم دوما كما يقول ياوس
لعمل والأثر الناتج عنه، إذ تفلت من الترعة النفسانية التي هي عرضة لها لوصف تلقي ا
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كانت تشكل أفق انتظار جمهورها الأول بمعنى الأنظمة المرجعية القابلة للتشكل بصورة 
موضوعية والتي تكون بالنسبة لكل عمل في اللحظة التاريخية التي يظهر فيه نتيجة عوامل 

  :ثلاثة أساسه هي
 ".النص"تمي إليه التجربة المسبقة التي اكتسبها الجمهور من الجنس الذي ين •
 .مال السابقة التي يفترض معرفتهاشكل وموضوعية الأع •
والتعارض بين اللغة الشعرية واللغة العلمية أي التعارض بين العالم التحليلي  •

 .)28(والواقع اليومي
 يوفر للأفق طبيعة متعالية أنإن ياوس من خلال هذا التنظير يحاول  •

transcendantalى بعض خصائصه حينما يساق العمل  يحافظ فيه الثقافي عل
الأولي إلى القراءة، فهذا الجانب يساعد العمل المقروء في تشكيل الجمالي الذي 

عموما قضية القارئ و).لحظة التلقي(شكل الجدل بين أفق التشكل وزمن القراءة 
 فيكتبه الثلاثة؛والقصديات نجدها مكررة في مشروع ايكوالمؤلف والنص و

  .التفكيكية وسيميائيات  التأويل بين ال-
  .القاريء في الحكاية  -
 .فلسفة اللغة والسميائيات  -

كذلك من أهم الكتب التي  وفه" تاريخهوالعلامة المفهوم " أما كتابه المترجم بـ
السيميائي حيث يحاول الكتاب أن يضع تأصيلا نظريا لعلم السيمياء وتعكس توجع ايك

. علامة في فضاء استراتيجي يتسم بالتبسيط الجميليتبع التحديدات الدقيقة لمفهوم الو
مواطن ايطالي ووه" سيغما"لذلك افترض في بداية الكتاب قصة تقريبية عن السيد 

يشعر بألم ما وفه، بدأ السيد سيغما يشعر بألم في معدتهو )29(يقضي عطلته في باريس
حساسات التي لكنه لم يحدده بدقة لذلك سيحاول البحث عن طبيب لينقل له هذه الإ

هذه الأحاسيس مفارقة لجوهر الطبيب حيث ان الاخير يدرك مشاعر مرض .تنتابه 
فالأخير كما قلنا رجل ايطالي غريب عن باريس ، السيد سيغما من خلال العلامات

سوف يبحث عن طبيب في منطقة باريس في دليل الهاتف ومن خلال جملة من 
وهنا سيخوض السيد سيغما جملة ، عن غيرهالعلامات الطباعية تميز الطبيب المتخصص 
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من المراحل ليصل إلي الطبيب المذكور إذا فتعامل السيد سيغما المبدئي سيكون مع جملة 
التقريبية للطبيب انطلاقا من الهاتف إلى الإشارات الدالة على ومن العلامات التحديدية 

  . الطبيبعيادته إلى عشرات العلامات التي يتعامل مه المريض للوصول إلى
وحين سيصل السيد سيغما إلى الطبيب فإنه سيخوض تجربة تفسير تلك الأحاسيس 

إنما لفهمه لجملة من وبالتأكيد فإن الطبيب سيفهم المريض لا من شعوره به وللطبيب 
لذلك سيكشف الطبيب على المريض ليجد بقعا حمراء غير منتظمة علامات ، العلامات

فيعترف السيد سيغما  .. سيغما  أسرف في الشرب كثيرامعينة ليفهم الطبيب أن السيد
ضمن وفالتعامل هنا يكون من خلال العلامات التي تعني في تفسر ضمن محيطها ، بذلك

ما يتعامل به الفلاح في الريف  لأن العلامات تختلف من محيط لآخر؛، سياقها الخاص
  .ختلاف البيئةغير الذي يتعامل به سكان المدن فالعلامات ومنطقها يختلف با

بالتالي فإن وإشارة دليل، وتمثال أوسمة أ: والعلامة في توسعها الدلالي قد نعني بها
الفكرة التي تقول بان الإنسان حيوان رمزي هي فكرة ذات طبيعة فلسفية وعليه ؛إن 

مساءلة العلامة مساءلة والأساسي في هذا الكتاب هوحدد اشتغاله المبدئي وايكوامبرط
ومادام الامر كذلك فإننا سنتصرف في جزء هام من هذا الكتاب " :فلسفية يقول

الاعتقاد بأنه من الأجدي وبطريقة لا تذكر بالخطاب الفلسفي الأكاديمي لأن السائد ه
  .)30(لنا الحديث عن العلامة بلغة فلسفية

سنحلل  )السميوز(سنحاول أن نقدم وصفا تقنيا لظاهرة عملية التوليد الدلالي 
بدون هذه الطريقة لا يمكن تأسيس وسنجازف بتقديم تعارف جزئية والملموس اشتغالها 

بعد ، بعد دلالي: وعليه يمكن النظر للعلامة من ثلاثة أبعاد )31(»...فلسفة للعلامة 
  .تركيبي، بعد تداولي

عن العلامة ، للوصول إلى تحديد هذا الكيانولكن ما العلامة ؟ سؤال يطرحه ايك
 لا يمكن أن تكون العلامة كذلك إلا إذا تم تأويلها باعتبارهاولا كل كيان يمكلك مدلو

  .علامة على كل شيء من لدن مؤول
هي السابق الصريح " :جملة من التعاريف المعتمدة للعلامة ووعليه فقد أورد ايك

كذلك عندما تكون هناك نتائج مشابهة تمت ملاحظتها  وولاحق السابق ه، للاحق
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وهناك تعريف  )32("التائج تم التشكيك في وجود العلامةوكلما قلت ملاحظة هذه 
 وكل شيء أ" :حين يعرف العلامة بأنهاوتعريف لـ أباغنانوذيوعا هوالأكثر شهرة 

علامات : العلامات نوعان أساسيان هماو"حدث ما وحدث يحيل على شيء ما أ
ها ما انتج قصد أما الإصطناعية منها ما أنتج قصد الدلالة ومن، أخري طبيعيةوإصطناعية 
أحداث طبيعية ومنها ما  وأما العلامات الطبيعية منها ما يتماهي مع الأشياء أ، الوظيفة

  .)33(الأعراض النفسيةويصدر بشكل طبيعي عن كائن بشري مثلا الأعراض الطبية 
ونكون هنا قد وقفنا على أهم الإشارات التحديدية لما وسمناه بمشروع 

  ل القيام على تأويل منفتح من خلاونحوايك
  . القيام على حركة التأويل في التاريخ-
  .تتبع حراكها التاريخي من خلال نماذج تطبيقيةوالقيام على تحديد المفاهيم  -
 .تعضديتها الحيويةوالقيام على النشاط الدينامي للنصوص  -

  :الهوامش
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